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رئيس التحرير
أ.د. عادل نذير بيري 

جامعة كربلاء

مدير التحرير
أ.د شعلان عبد علي اليساري

جامعة بابل

التدقيق اللغوي  
تدقيق النص العربي

أ.م.د. أحمد حسن منصور الغانمي 
جامعة كربلاء

الترجمة الى اللغة الانكليزية:
مركز الكفيل للترجمة

الترجمة الى اللغة الفرنسية:
 جعفر صادق عباس الكنبر

جامعة بغداد



البحريــن   أ.د. أحــــــــــلام عبدالله الحســــن	 
بشــرية مــوارد  وإدارة  أعمــال  إدارة  استشــاري  البحريـــــــن/  جــــــــــــــامعة 

العــــراق   أ.د. جـــــــــــــــــواد النـصــــــــــر الله	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الاداب/قســــــــم  البصــــــرة/كليـــــــــة  جــــــــامعة 
العــــــراق  			  أ.د. حسيـــــــــــن داخل البهـادلي
الاســامي التــــــاريخ/التاريخ  الاداب/قســم  العــــــــــراقية/كلية  الجامعــــــــة 

العـــــراق   أ.د. حسيـــــن علـي الشرهـانــي	 
التاريخ/التاريــخ الاســامي للعلــوم الانسانية/قســم  التربيــة  جامعــة ذي قار/كليــة 
لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
العــــراق أ.د. فلاح حســــــــــن الاســــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  المســتنصرية/  الجـــــــــامعة 
العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
جــــــــــامعة كــــــربلاء/كليــــــــة التربيــة للعلــوم الانسانية/قســم اللغــة العربية/اللغــة
ايـــــــــران أ.د.  مهران  اسماعيـــــــــــــــــــــــلي 	  
جامعــة الالهيــات والاديــان / كليــة العقيــدة والاديــان / قســم الحضــارة الاســامية
الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
الاســامي القرآن/التاريــخ  علــوم  التربية/قســـم  ميســـــان/كليـــــــة  جــــــــامعة 

هيأة التحرير



الادارة الفنية
م.د.ياسين خضير عبيس

الإعداد والتحرير
حسن علي عبداللطيف المرسومي

الإدارة المالية
الاستاذ عقيل عبدالحسين عيسى الياسري

النشر و التوزيع 
محمد خليل الاعرجي
علي مهدي الصائغ 

التصميم 
حسين عقيل ابو غريب

الإخراج الطباعي
علي ماميثة

الموقع الإلكتروني
أ.م.د. محمد محسن العبادي

م.د. محمد جاسم عبد ابراهيم
عقيــل مسلم الخـــزاعي



ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 
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ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 
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مجلة علمية نصف ســـــــنوية محكمة تُُعنى بالسيرة النبوية المباركة وأدبياتها
تنشر البحوث بثلاث لغــــــــــــات هي ) العربية، والانكليزية، والفرنسية(
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العراقي العلمـــــــي  والبحـــــــث  العـــــــالي  التعليـــــــم  وزارة  لـــــــدى 
 )4082  /4 ت  )ب  العـــــــدد  ذي  الـــــــوزاري  للأمـــــــر  وفقـــــــا 
العـــــــدد2021-2  -1 المجلد  مـــــــن  وابتـــــــداءًً   ،2022/6/22 في 



كلمة العدد

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، حبيبه 

وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وعلى آله الكرام الاطهار . 

لم يكن البحث في السيرة النبوية بحثاً تاريخياً محضاً يسعى إلى كشف تفاصيل 

الأحداث الماضية فحسب بل يمثل منهجاً للحياة ودليلًا للسمو الحضاري ، 

فهو لا يرفع الغبار عن ماضٍ بل يرسم حياة للحاضر وصورة مثلى للمستقبل؛ 

المباركة لا تحدها حدود ولا يستوعبها زمان أو مكان  إذ إن إشراقات السيرة 

الم�يِن� ( )الانبياء: 107( ،  ةً للِْع� حْم� ــــــلْن�اك� إلِا ر� ا أ�رْس� م� إنها سيرة الخاتم  ) و�

تمتد لتشــــــمل جوانب الحياة المعاصرة المختلفة، وتضيء جوانب متعددة لسد 

الفراغات والإجابة عن التساؤلات . 

والدراسات العلمية التي يقدمها المتخصصون كفيلة بتسليط الضوء على هذه 

الجوانب القيمة من خلال استقراء أحداث السيرة وملابساتا وتحليلها تحليلًا 

قائمًا على أسس علمية راســــــخة ؛ لذا تطلق دار الرسول الأعظم   العدد 

الحادي عشر من مجلة )نبينا(  الغراء ليشــــــتمل على مجموعة أبحاث تعالج 

إشكاليات مختلفة طرحت في الساحة البحثية كزواجه من زينب بنت جحش 



المستشرقين،  منظور  من 

أيضا  وتعرض   ، بقــــــارئ(  أنــــــا  ما   ( ورواية 

c في  نبينا والنبي موسى  موضوعات  أخرى كالمقاربة بين سيرة 

القرآن الكريم ، فضلا عن أبحاث تتعلق بكيفية الإفادة من سيرته في بناء 

المباركة،  العلماء في عرضهم للسيرة  الإنسان والمجمتع  أو دراسة منهج بعض 

لتكون هذه الأبحاث لبنة من لبنات الكشف عن السيرة النبوية، وبيان الأسس 

والضوابط لبناء الذات الإنسانية والرقي الاجتماعي .

القارئ الكريم بين يديك هذا العدد مــــــن مجلة نبينا s ، آملين أن يكون نافعاًً 

مثمراًً يضيء جانباًً لم يسلط الضوء عليه بما يكفي أو يفتح آفاقاًً جديدة أو يعالج 

واقعاًً بما يقدمه مــــــن روئ تعزز ارتباطنا بالدين الإسلامي الحنيف وسيرة   نبيه 

الكريمsوقيمه ومبادئه .  والحمد لله أولا وآخرا .
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الملخص

هــدف هــذا البحــث إلى اســتجلاء المرتكــزات الأمنيــة والقيــم التضامنيــة التــي أرســتها "وثيقــة المدينــة"

بوصفهــا أول دســتور مــدني ســعي في تنظيــم العلاقــة بين مكونــات مجتمــع يثــرب المتعــددة العــرق والدين، 

وتنطلــق إشــكاليته مــن تســاؤل مركــزي حــول الكيــف الــذي اســتطاعت بــه الوثيقــة تفكيــك بنيــة العنــف 

الاجتماعــي المتجــذر، وتحويلــه إلى أمــن مجتمعــي مســتدام يشــكل مــدخلًا أساســياً لبنــاء الإنســان الحضاري 

ــع نصــوص  ــق المقصــد العمــراني، وقــد اعتمــدت في ســبيل بحــث ذلــك: المنهــج الاســتقرائي لتتب وتحقي

ــه  ــتقرار. وعلي ــة والاس ــياقات التنمي ــة بس ــب الأمني ــط الجوان ــيلي لرب ــي التحل ــج الوصف ــة، والمنه الوثيق

ــش  ــن والتعاي ــي للأم ــار المفاهيم ــاول الأول الإط ــية: تن ــاور أساس ــة مح ــث في ثلاث ــة البح ــورت خط تبل
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وعلاقتــهما بالعمــران، وعالــج الثــاني الهندســة السياســية والاجتماعيــة في الانتقــال مــن "عصبيــة القبيلــة" 

ــات التكافــل الاقتصــادي وفقــه التعايــش مــع باعتبارهــا  ــنما ركــز الثالــث على آلي ــة"، بي إلى "أمــن الدول

ضمانــات للاســتقرار العمــراني.

وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها:

أن وثيقــة المدينــة لم تكــن مجــرد معاهــدة صلــح، بــل كانت "هندســة إنســانية" صهــرت الهويــات الفرعية 

في هويــة "الأمــة" الجامعــة، ممـا وفــر البيئــة اللازمة لنشــوء العمران الرشــيد.

أن الأمــن المجتمعــي في الرؤيــة النبويــة منظومــة متكاملــة زاوجــت بين الأمــن الروحي والأمــن المادي، 

وهــو مــا يشــكل اليــوم مفهــوم "الــرأسمال الاجتماعــي" المعاصر.

أثبــت البحــث أن الوثيقــة أصلــت لـــ "الأمــن الجغــرافي والبيئــي" عبر إعلان المدينــة "حرمــاًً"، مما جعل 

التــوازن بين الإنســان والمـكان ركيــزة للعمران المســتدام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــران  ــان؛ العم ــاء الإنس مـشترك؛ بن ــش ال ــي؛ التعاي ــن المجتمع ــة؛ الأم ــة المدين ــة: وثيق ــكلمات المفتاحي ال

ــوي. النب



19 أسس الأمن المجتمعي وقيم التعايش في وثيقة المدينة

Abstract

This research aims to elucidate the security foundations 

and values of solidarity established by the "Charter of Medi-

na" as the first civil constitution that sought to regulate the 

relationship between the diverse ethnic and religious com-

ponents of Yathrib society. Its central question is how the 

Charter was able to dismantle the deeply rooted structure 

of social violence and transform it into sustainable commu-

nity security، which constitutes a fundamental entry point 

for building a civilized individual and achieving the goals of 

urban development. To this end، the research employed an 

inductive approach to examine the texts of the Charter and 

a descriptive-analytical approach to link security aspects to 

the contexts of development and stability. Accordingly، the 

research plan was structured around three main axes: the 

first addressed the conceptual framework of security and 

coexistence and their relationship to urban development; 

the second examined the political and social engineering of 

the transition from tribalism to state security; and the third 

focused on the mechanisms of economic solidarity and the 
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jurisprudence of coexistence as guarantees for urban stability.

The research concluded with several findings، the most important of which are:

That the Constitution of Medina was not merely a peace treaty، but rather a "hu-

manistic framework" that integrated sub-identities into a unified "nation" identity، 

thus providing the necessary environment for the emergence of sound urban devel-

opment.

That societal security in the Prophetic vision is an integrated system that combines 

spiritual and material security، which today constitutes the contemporary concept of 

"social capital."

The research demonstrated that the Constitution established the foundations for 

"geographical and environmental security" by declaring Medina a "sanctuary،" mak-

ing the balance between people and place a cornerstone of sustainable urban devel-

opment.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي أنعــم علينــا بنعمــة الأمــن والاســتقرار، وجعلنــا مســلمين نقتفــي أثــر خير المرســلين، 
صاحــب الخلــق العظيــم المبعــوث رحمــة للعــالمين فتمــم مــكارم الأخلاق، وأرســى دعائــم الوفــاق، نبينــا 
الكريــم محمــد s مــا تعاقــب الليــل والنهــار، وعلى آلــه وصحبــه ومــن ســار على نهجــه بإحســان إلى يــوم 

الديــن، أمــا بعــد:
فــإن قــراءة الــسيرة النبويــة الشريفة لا ينبغــي أن تقف عند حــدود السرد التاريخي للوقائــع والأحداث، 
بــل يجــب أن تتجــاوز ذلــك إلى الاســتمداد العمــراني البََن�ّـاء. ولعــل المتأمــل في مرحلــة الانتقــال مــن مكــة 
ــة الشريفــة لم تكــن مجــرد حــدث  ــة ومــا ترتــب عليهــا لاحقــا، يلحــظ بوضــوح أن الهجرة النبوي إلى المدين
ــر، أو انتقــال جغــرافي لازم فــراراًً بالديــن وحفظــاًً للنفــس؛ بــل كانــت في الجوهــر والقصــد  تاريخــي عاب
تدشــيناًً لمرحلــة حضاريــة جديــدة في تاريــخ الإنســانية، تمثلــت في الانتقــال مــن نظــام القبيلــة القائــم على 
العصبيــة ورابطــة الــدم، إلى نظــام الدولــة القائــم على المؤسســات وســيادة أخلاق المواطنــة، وهــي بذلــك 

تمثــل الانطلاقــة الأولى لمشروع الإسلام في بنــاء الإنســان المتــوازن وإرســاء قواعــد العمــران الرشــيد.
ــي:  ــيجه المجتمع ــزق نس ــات، ويم ــوج بالتناقض ــع يم ــو مجتم ــرب، وه ــي s إلى يث ــل النب ــد وص لق
ــوف  ــا خ ــم عنه ــد نج ــة، وق ًـا بمجهول ــزرج عن� ــاث بين الأوس والخ ــرب بع ــا ح ــداخلي؛ وم الصراع ال
دائــم وصراعــات داميــة لا تــكاد تخبــو حتــى تنشــب مــن جديــد فأهلكــت الحــرث والنســل، عِِلاوة على 
ــات هــذا المجتمــع، الأمــر الــذي جعــل كل أمــل في  ــوع العقــدي والعرقــي بين اليهــود وباقــي مكون التن
قيــام التعايــش والســلم دونــه خــرط القتــاد، في هــذا الســياق الملغــوم والجــو الملبــد، كان التحــدي الأكبر 
الــذي واجــه القيــادة النبويــة هــو: كيــف يمكــن لملمــة هــذا الشــتات في بنيــان مرصــوص واحــد متماســك 

ــه العمــران؟ يتأســس علي
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ــدي  ــذا التح ــع ه ــائما برف ــي، ق ــن الوح ــتمدا م ــون حلا مس ــة« لتك ــة المدين ــاءت »وثيق ــا، ج ــن هن م
وإزالــة العقبــات. إذ هــي ليســت مجــرد معاهــدة صلــح، بــل هــي بلغــة القانــون: دســتور متكامــل 
ــد الأولى  ــة، ليرسي القواع ــية بالغ ــة دبلوماس ــه، وبحكم ــن رب ــي م ــي s بوح ــه النب الأركان ∗ 1، صاغ

ــران. ــة في العم اللازم
 لقــد تضمنــت هــذه الوثيقــة قــيمًاً جليلــة، وأسســاًً أخلاقيــة وتشريعيــة حــازت بهــا الأمــة الإسلاميــة 
ــن  ــدلاًً م ــة ب ــة، والمواطن ــن القبيل ــدلاًً م ــة ب ــوم الأم ــو مفه ــع ه ــوم جام ــيس لمفه ــبق في التأس ــب الس قص
التبعيــة، والمســؤولية الجماعيــة بــدلاًً مــن المســؤولية الفرديــة، فأرســت بذلــك أرســخ مبــادئ بنــاء الإنســان. 
ومــن هنــا تتبلــور إشــكالية البحــث في التســاؤل الآتي: كيــف اســتطاعت وثيقــة المدينــة -مــن خلال 
ــة العنــف الاجتماعــي المتجــذر في يثــرب، وتأســيس  ــة وقيمهــا الأخلاقيــة- تفكيــك بني بنودهــا التشريعي
ــراني في  ــد العم ــق المقص ــاري وتحقي ــان الحض ــاء الإنس ــياًً لبن ــدخلًاً أساس ــتبر م ــتدام يع ــي مس ــن مجتمع أم

ــد؟ المجتمــع الجدي
ويتفرع عن ذلك الأسئلة الآتية:

1-ما المقصود بكل من: وثيقة المدينة والأمن والتعايش وعلاقتها بالعمران؟
2-كيــف عالجــت الوثيقــة إشــكالية »الهويــة« و«الانــتماء« للانتقــال بالمجتمــع مــن تفــرق القبائــل إلى 

وحــدة الأمــة؟
ــات  ــة« في التعامــل مــع المكون ــات الديني ــة« و«الحري 3- إلى أي مــدى أسســت الوثيقــة لفقــه »المواطن

ــلمة؟ غير المس
4- ما هي الآليات العملية والتشريعية التي وضعتها الوثيقة لتحقيق الأمن والاستقرار؟

5- مــا العلاقــة بين اســتتباب الأمــن وبين جــودة البنــاء العمــراني )المادي والقيمــي( في المجتمــع 
النبــوي؟

1 البوطي،محمد سعيد رمضان، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، ط 25، ص152.
* يقول البوطي، محمد سعيد رمضان: إن كلمة ) الدستور( هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة.
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لمقاربة الإشكالية من جميع جوانبها اعتمدت منهجا مزدوجا مكونا من:
المنهج الاستقرائي: من خلال تتبع نصوص وبنود الوثيقة في مظان السيرة النبوية المعتمدة.

المنهــج الوصفــي التحلــيلي، وذلــك لتحليــل الجوانــب الأمنيــة والاجتماعيــة للوثيقــة، وربطهــا بســياق 
التنميــة والاســتقرار.

أمــا أهميــة هــذا البحــث فتســتمدها مــن راهنيــة الواقــع الــذي تعيشــه مجتمعاتنــا المعــاصرة؛ ففــي ظــل 
التحديــات التــي تواجــه مفهــوم الهويــة الوطنيــة وظهــور العصبيــات المقوضــة للنســيج الاجتماعــي، أصبح 
البحــث عــن صيغــة متينــة للأمــن بما يرســخ أســس العيــش المـشترك ضرورة قصــوى لإنجــاح أي مشروع 
ــل هــي  ــة ليســت اســتغراقاًً في الماضي، ب ــة المدين ــراءة وثيق ــإن العــودة إلى ق ــا، ف عمــراني قاصــد. ومــن هن
مقاربــة معــاصرة تهـدف إلى اســتلهام النمــوذج المعيــاري الــذي قدمــه الإسلام في صهــر المكونــات المختلفة 
ــة والمســؤولية  ــة على أســاس المواطن ــة الحديث ــات الوطني ــز الهوي ــة جامعــة، بما يســاهم في تعزي ضمــن هوي

المشتركــة، إذ لا عمــران بلا أمــن، ولا أمــن بلا إنســان اســتوعب قيــم التعايــش وتخلــق بأخلاقهــا.
مـة  ــا خات ــة، وتتلوه ــة عام ــا مقدم ــث، تحدوه ــة مباح ــة على ثلاث ــذه الورق ــت ه ــك جعل ــق ذل ولتحقي

هـي: عـة، وـ جامـ
المبحث الأول: قراءة في دلالات الأمن والتعايش والوثيقة وعلاقتها بالعمران

ــة إلى  ــة القبيل ــن عصبي ــان م ــاء الإنس ــع: بن ــة للمجتم ــية والاجتماعي ــة السياس ــاني: الهندس ــث الث المبح
ــة أمــن الدول

المبحث الثالث: الهندسة التضامنية وفقه التعايش: نحو نموذج متكامل لبناء الإنسان والعمران
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المبحث الأول: قراءة في دلالات الأمن والتعايش والوثيقة وعلاقتها بالعمران
قبــل الغــوص في تحليــل بنــود الوثيقــة، لا بــد مــن تحريــر المصطلحــات المفتاحيــة التــي تشــكل العصــب 

والعمــود الأســاس لهـذه الورقــة، وهــي: الأمــن، التعايــش، والوثيقــة نفســها، وذلــك في ثلاثــة مطالــب:
المطلب الأول: مفهوم الأمن المجتمعي

ــد  ــة لاب ــه المفهومي ــد دلالت الأمــن المجتمعــي مركــب وصفــي مكــون مــن الأمــن والمجتمــع، ولتحدي
ــا، وذلــك في الآتي: ــاه مركب ــا إلى معن ــم الخلــوص ثاني ــه، ث أولا مــن تعريــف جزأي

أولا: مفهوم الأمن
في اللغــة: ترجــع مــادة )أمــن( في اللغــة إلى معنــيين اثــنين، أحدهمــا: الطمأنينــة، والآخــر: التصديــق، 
ــة،  ــد الخيان ــي هــي ض ــة الت ــا الأمان ــان: أحدهم ــون أصلان متقارب ــم والن ــزة والمي ــارس: »الهم ــن ف ــال اب ق
ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر التصديــق. والمعنيــان كما قلنــا متدانيــان«2.  والــذي يهمنــا هاهنــا هــو 
نَُُ أََمْْنــاًً« 3. نََِ يأْْم� المعنــى الأول، وهــو مدلــول الأمــن، قــال الخليــل هــو: »ضــدّّ الخــوف، والفعــل منــه: أم�
في الاصــطلاح: لا يبعــد معنــاه الاصطلاحــي كــثيرا عــن معنــاه اللغــوي، قــال الجرجــاني: هــو »عــدم 

 توقــع  مكــروه في الزمــان الآتي«4. وزاد المنــاوي: »وأصلــه طمأنينــة النفــس وزوال الخــوف«5.
وبهــذا يتضــح ســعة مفهــوم الأمــن ليشــمل كل الجوانــب التــي يــزول بهــا الخــوف، وعليــه نجــده 
ــدة، مثــل الأمــن الاقتصــادي، والأمــن القومــي،  يتفــرع ويوظــف في مجــالات مختلفــة وســياقات عدي
والأمــن الغذائــي والأمــن الروحــي، والأمــن المجتمعــي وغيره، وتقييــده بالمجتمــع يتوســع المـراد بــه، 

فما المـراد بالمجتمــع؟

2 ابن فارس،أحمد، معجم مقاييس اللغة، مادة/أمن، ط2 )مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(،مصر .
3 الفراهيدي الخليل بن أحمد، العين، مهدي المخزومي، ب ط ،دار ومكتبة الهلال )مادة/ أمن(.

4 الجرجاني،الشريف، التعريفات، ط1 )دار الكتب العلمية ، بيروت(، ص37.
5 عبد الرؤوف، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، عبد الحميد صالح حمدان، ط1 )عالم الكتب .القاهرة مصر(، ص63.
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ثانيا: مفهوم المجتمع
في اللغــة: مــن الجمــع، وهــو:  الضــم، قــال ابــن فــارس: »الجيــم والميــم والــعين أصــل واحــد، يــدل على تضام 

الشيء. يقــال  جمعــت الشيء  جمعــا.«6. وقــال الراغــب: » الجمــع: ضــم الشيء بتقريــب بعضه من بعــض« 7.
في الاصــطلاح: عــرف بعــدة تعريفــات مختلفــة لفظــا متقاربــة معنــى، لعــل مــن أجمعهــا قولهـم: »الــبشر 
الذيــن يقيمــون إقامــة دائمــة على أرض محــدودة تســود بينهــم علاقــة اجتماعيــة قائمــة على التكافــل 
والتضامــن والمنفعــة المتبادلــة، خدمــة جميــع أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن انتماءاتهـم الدينيــة أو المذهبيــة 

ــة« 8. ــة أو الجغرافي أو العرفي
وهــو في الرؤيــة الإسلاميــة -كما يــرى محمــد عمارة- مــن مرادفــات مصطلــح العمــران الــذى تنــدرج 
تحتــه كل مناحــي الرســالة الإنســانية وســائر أصنــاف الأمانــة التــي حملهــا الإنســان عندمــا اســتخلفه الله، 
ســبحانه وتعــالى، لــعمارة هــذا الوجــود9، وبعبــارة ابــن خلــدون: »الاجــتماع الــبشري ضروريّّ وهــو معنــى 

ّـم فيــه«  10. ّـذي نتكل� العمــران ال�
ثالثا: الأمن المجتمعي

بوصــف الأمــن الــذي ســبق أنــه خلاف الخــوف، يمتد معنــاه ليشــمل مختلف مناحــي حياة الإنســان11، 
وعلى ذلــك اختلــف النــاس في تقريــب مفهومــه بين مــن قصرت بــه العبــارة عــن هــذا الشــمول والعمــوم، 
ــي تنفــى  ــة، الت ــه: »الطمأنين ــه بقول ــه، ومــن هــؤلاء محمــد عمارة  لما عرف ومنهــم مــن حــاول لملمــة أطراف
الخــوف والفــزع عــن الإنســان، فــردا أو جماعــة، في ســائر مياديــن العمــران الدنيــوي، بــل وأيضــا في المعــاد 

الأخــروي فــيما وراء هــذه الحيــاة الدنيــا« 12.

6 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة.
7 الأصفهاني الراغب، المفردات في غريب القرآن، ط1 )دار القلم،الدار الشامية ،دمشق بيروت(.

8 إسماعيل ضياء الدين حمزة، الأمن المجتمعي وأثره في السنة النبوية دراسة مقاصدية، ع1 ج1 مج36 )مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية(، ص143.
9 عمارة ، محمد، الإسلام والأمن المجتمعي، ط1 )دار الشروق(، ص12.

10 ابن خلدون، عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ط1 )دار الفكر(، ص377.
11 محمد، الإسلام والأمن المجتمعي، ص11.
12 محمد، الإسلام والأمن المجتمعي، ص12.
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ومصطفــى العوجــي، حيــث قــال » الأمــن الاجتماعــي بمفهومــه العــام يشــمل كل النواحــي الحياتيــة 
التــي تهــم الإنســان المعــاصر، فهــو يشــمل أول مــا يشــمل الاكتفــاء المعــيشي والاقتصــادي والاســتقرار 
ــية  ــات الأساس ــأمين الخدم ــبق ت ــا س ــة إلى م ــي بالإضاف ــن الاجتماع ــاول الأم ــن، كما يتن ــاتي للمواط الحي
للإنســان فلا يشــعر بالعــوز والحاجــة، ويشــمل الخدمــات المدرســية والثقافيــة والرعايــة الإنســانية 
والتأمينــات الاجتماعيــة والماديــة في حــال البطالــة والتوقــف عــن العمــل، كما يهــدف إلى تــأمين الرفاهيــة 

ــراف« 13. ــرام والإنح ــن الإج ــة م ــأمين الوقاي ــالي إلى ت ــخصية، وبالت الش
ــع  ــوف في المجتم ــوس وزوال الخ ــة النف ــن طمأنين ــبير ع ــم: » تع ــرآن الكري ــه في الق ــض أن ــرى البع وي

ــة« 14∗. ــون أو لغ ــس أو ل ــر إلى جن ــة دون النظ ــوة الإيماني ــاط الأخ ــط برب ــاني المرتب الإنس
ولكون تعريف محمد عمارة موجزا عاما، نختاره تعريفا إجرائيا في هذا البحث.

وهنــا تبرز العلاقــة التلازميــة بين الأمــن والعمران؛ فلا يمكن للإنســان أن ينهض بمهام الاســتخلاف 
وبنــاء العمــران مــا لم يتحقــق لــه الأمــن بمدلولــه الشــامل، فالأمــن هــو البيئــة الحاضنــة التــي يتحــول فيهــا 

الفعــل الــبشري مــن مجــرد البقــاء إلى البناء.

13 العوجي ،مصطفى، الأمن الاجتماعي )مؤسسة نوفل، ص71.
14 الكيلاني، رشاد صالح، الأمن الاجتماعي مفهومه تأصيله الشرعي وصلته بالمقاصد الشرعية.

ــام في: 14-13/  ــة المق ــة الشريع ــسلام( ، كلي ــم ال ــت )عليه ــة آل البي ــي، جامع ــور الإسلام ــي في التص ــن الاجتماع ــدولي: الأم مـر ال ــت للمؤت ــة قدم ــة بحثي * ورق
شــعبان/ 1433هـــ الموافــق 2012/7/4-3
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المطلب الثاني: مفهوم التعايش 
ــش  ــن العي ــو م ــرفين، وه ــن ط ــاركة م ــتضي المش ــي تق ــل، وه ــة تفاع ــوي صيغ ــه اللغ ــش في أصل التعاي
بمعنــى الحيــاة، ففــي اللســان: »العيــش: الحيــاة،  عاش  يعيش عيشــا وعيشــة ومعيشــا ومعاشــا وعيشوشــة...
وعايشــه: عــاش معــه كقولــه عــاشره«15. فهــو إذ: مفاعلــة بين الطــرفين لأجــل إقامــة مــا بــه الحيــاة بينــهما.

 وفي الاصــطلاح: عــرف بعــدة تعريفــات متباينــة نظــرا لحداثتــه والاخــتلاف في مقوماتــه، ووظائفــه، 
نختــار منهــا بعــض مــا يفيــد الشــمول والعمــوم، كقولهــم: » التقــاء إرادة أهــل الأديــان السماويــة 
والحضــارات المختلفــة في العمــل مــن أجــل أن يســود الأمــن والــسلام في العــالم، وحتــى تعيــش الإنســانية 
في جــو مــن الإخــاء والتعــاون على مــا فيــه الخير الــذي يعــم الــبشر جميعــا مــن دون اســتثناء« 16، ومنهــا: 
ــة  ــات المتنوع ــون في المجتمع ــن، ويك ــد والدي ــادات أو المعتق ــفين في الع ــرفين مختل ــادل بين ط ــل متب »تفاع

ــرق«17. ــن أو الع ــة أو الدي ــة في الثقاف ــول مختلف ــا إلى أص ــي أفراده ــي ينتم ــات الت ــات والثقاف الديان
وبالنظــر في هذيــن التعريــفين وغيرهمــا يظهــر أن التعايــش قائــم على قبــول الــغير المختلــف ســواء في 
العــادات أو المعتقــدات، والتفاعــل معــه لأجــل إقامــة الســلم والأمــن، وبالنظــر في وثيقــة المدينة-موضوع 
ّـا نجــده يختلــف عــن مفهــوم »الهدنــة« المؤقتــة، أو »المســاكنة« الاضطراريــة. بــل هــو: تفاعــل  البحــث- فإن�

إيجــابي، قائــم على مبدأيــن أســاسين، همــا:
ْرِِجُُوكُُــمْْ مِِــنْْ  ْ يُخْ� لَمْ� اتِلُُِوكُُــمْْ يفِي الدِِّيــنِِ َوَ ْ يَُُقَ ــنِِ الََّذِِيــَنَ لَمْ� اكُُــمُُ اللهُُ َعَ نَْيََْهَ البر والقســط: قــال تعــالى: ﴿الَا 

﴾ الممتحنــة: 8. ـِـبُُّ ا�لْمُُقْْسِِــطَِينَ تَُُوَقْْسِِــطُُوا إِيَْْلَهِِــمْْ إِنََِّ اَللهَ يُحِ� وهُُــمْْ  ُ ارِِكُُــمْْ نَْْأَ بَرَُّتَ� دَِِيَ
التعــاون على المصالــح المشتركــة، جــاء في الوثيقــة: »وإن على اليهــود نفقتهــم وعلى المســلمين نفقتهــم، 

وإن بينهــم الــنصر على مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة،« 18.
15 ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل، لسان العرب، ط3، )مادة/ عيش( )دار صادر، بيروت(.

16 التويجــري عبــد العزيــز، الإسلام والتعايــش بين الأديــان في أفــق القــرن الحادي والعشريــن، ط1 )منشــورات المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة(، 
إيسيســكو ،ص2.

17 الكعبــي ،علي عطيــة، التعايــش الســلمي بين الأديــان السماويــة في الأندلــس مــن الفتــح الإسلامــي حتــى نهايــة دول الطوائــف، ط1 )مكتبــة عدنــان للطباعــة 
والــنشر ، بغــداد(، ص36.

18 ابــن هشــام، عبــد الملــك، الــسيرة النبويــة، مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، ط2 ج1 )شركــة مكتبــة ومطبوعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 
وأولاده(، ص503.
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وعلى ذلــك فغايتــه نقــل الآخــر مــن خانــة العــدو المحتمــل إلى خانــة »الشريــك في الوطــن المســاهم في 
إقامــة الحيــاة«، مــا لم يعتــدِِ، وهــذا التحــول في النظــر للآخــر هــو جوهــر بنــاء الإنســان في الرؤيــة النبويــة؛ 
إذ الوثيقــة لم تهــدف فقــط لفــض النزاعــات، بــل لإعــادة صياغــة عقليــة الفــرد ليكــون )إنســاناًً تعايشــياًً( 

يــرى في التعدديــة قــوة دافعــة للعمــران لا ســبباًً لخرابــه.
المطلب الثاني: التعريف بوثيقة المدينة وتوثيقها

أولا: التعريف
هــي الصحيفــة أو الكتــاب الــذي أملاه النبــي s في الســنة الأولى للهجــرة )حــوالي 622 م( لتنظيــم 
الحيــاة العامــة في المدينــة المنــورة، قــال ابــن إســحاق: »وكتــب رســول الله s كتابــا بين المهاجريــن 
والأنصــار، وادع فيــه يهـود وعاهدهــم، وأقرهــم على دينهــم وأموالهـم، وشرط لهـم، واشترط عليهــم« 19، 
وعلى ذلــك فهــي: »وثيقــة )دســتور( حــددت نظــام حيــاة المســلمين فــيما بينهــم، وأوضحــت علاقتهــم مــع 

غيرهــم بصــورة عامــة واليهــود بصــورة خاصــة.«20.
ــاث  ــت الأبح ــة، وأطلق ــاب والصحيف ــة بالكت ــادر القديم ــة في المص ــذه الصحيف ــميت ه ــد س وق
في  دســتورية  وثيقــة  أول  الوثيقــة  تعــتبر  وبذلــك   ،21 والوثيقــة  الدســتور  لفظــة  عليهــا  الحديثــة 
ــا في  ــة موقعه ــكل فئ ــددت ل ــث ح ــد، حي ــع الجدي ــة للمجتم ــة وعمراني ــة بشري ــع هندس الإسلام تض

بنــاء صرح الدولــة الناشــئة.
ثانيا: التوثيق

ــن  ــند، لك ــة دون س ــام كامل ــن هش ــه اب ــا عن ــه، ونقله ــحاق )ت 151هـــ( في سيرت ــن إس ــا اب أورده
أســانيدها تفرقــت في كتــب الحديــث مــن الصحــاح والســنن وغيرهــا، مــا يجعــل القــول بعــدم صحتهــا 
مجازفــة، لأنــه وإن »كانــت بمجموعهــا لا تصلــح للاحتجــاج لأنهـا في الأحــكام الشرعيــة، ســوى مــا ورد 
ــة التــي لا تتطلــب درجــة  ــح – فإنهــا تصلــح أساســا للدراســة التاريخي منهــا مــن كتــب الحديــث الصحي

19 عبد الملك، السيرة النبوية، ص501.
20 البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، ص142.

21 العمري ،أكرم ضياء، المجتمع المدني في عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأولى، ط1 )المدينة المنورة: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية(، ص107.
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ــر في  ــدة تتضاف ــرق عدي ــن ط ــة وردت م ــة وأن الوثيق ــة خاص ــكام الشرعي ــا الأح ــي تقتضيه ــة الت الصح
إكســابها القــوة«22، وممـا يــدل على صحــة مــن حيــث الأســلوب والمعنــى أن: » نصوصهــا مكونــة مــن جمــل 
قــصيرة بســيطة وغير معقــدة التركيــب، ويكثــر فيهــا التكــرار، وتســتعمل كلمات وتعــابير كانــت مألوفــة 
ــيما بعــد حتــى أصبحــت مغلقــة على غير المتعمــقين في دراســة  ــم قــل اســتعمالها ف في عصر الرســول s ث
تلــك الــفترة، وليــس في هــذه الوثيقــة نصــوص تمـدح أو تقــدح فــردا أو جماعــة، أو تخــص أحــدا بالإطــراء 
ــم إن التشــابه الكــبير بين أســلوب  ــة وغير مــزورة«23 ث ــة أصلي ــك يمكــن القــول بأنهــا وثيق ــذم لذل أو ال

الوثيقــة وأســاليب النبــي s الأخــرى يعطيهــا توثيقــا آخــر24.
وهــي تشــتمل حســب تقســيم محمــد حميــد الله 47 بنــداًً قــام بترقيمهــا ليســهل دراســتها؛ حيــث 
باليهــود  المتعلقــة  البنــود )1-23( للمهاجريــن والأنصــار، والبنــود )24-47( للمــواد  خصصــت 
وعلاقاتهـم بالدولــة، وأمــا نصهــا فهــو طويــل، نــأتي إلى ذكــر مــا يتعلــق بــه الغــرض  في المباحــث القادمــة.

المبحث الثاني: الهندسة السياسية للمجتمع المدني: من عصبية القبيلة إلى أمن الدولة
إن المتأمــل في بنــود الصحيفــة أو وثيقــة المدينــة، يلفــى أن النبــي s كان يقــوم بعمليــة هيكلــة سياســية 
واجتماعيــة دقيقــة، تهـدف إلى نســف الأغلال التــي خلفتهــا الجاهليــة في بنيــة المجتمــع، وإعــادة بنائــه وفــق 
أســس جديــدة تََتََغََي�ّـا الوحــدة والتكافــل مقــتضى الأمــن والاســتقرار. وذلــك مــا نتبينــه في ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: الإعلان الدستوري للأمة وبناء الإنسان.
ــة،  كان العــرب قبــل الإسلام لا يعرفــون وحــدة سياســية أوســع مــن »القبيلــة«. فالقبيلــة هــي الدول
وهــي الهويــة، وهــي الملاذ. فجــاء الإسلام ليطــرح مفهومــاًً جديــداًً وهويــة جامعــة هــي مفهــوم الأمــة،« 
وهــذا شيء جديــد كل الجــدة في تاريــخ الحيــاة السياســية في جزيــرة العــرب، إذ نقــل الرســول s قومه من 
شــعار القبليــة والتبعيــة لها، إلى شــعار الأمــة التــي تضــم كل مــن اعتنــق الديــن الجديــد«25 فقــد افتتحــت 

22 العمري، المجتمع المدني في عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأولى، ص111.
23 العلي، صالح، تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة المنورة، مج17 )مجلة المجمع العلمي، 1969(، ص5-4.

24 العمري، المجتمع المدني في عهد النبوة: خصائصه وتنظيماته الأولى، ص111.
25 الصلابي، علي محمد، السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث، ط7 )بيروت: دار المعرفة(، ص327.
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ــي s، بين  ــد النب ــن محم ــاب م ــذا كت ــم، ه ــن الرحي ــم الله الرحم ــاب: »بس ــمة في الب ــارة حاس ــة بعب الوثيق
المؤمــنين والمســلمين مــن قريــش ويثــرب، ومــن تبعهــم، فلحــق بهــم، وجاهــد معهــم، إنهــم أمــة واحــدة 

مــن دون النــاس« 26 ، ويتــجلى ذلــك عمليــا في الأمــور التاليــة:
صهــر الهويــات الفرعيــة: لأول مــرة، يتــم دمــج المهاجــر القــرشي والأنصــاري المـدني )بفرعيــه الأوس 
ــة التــي تقــوم على  ــة الإسلامي ــان واحــد. فــكان هــذا الإعلان هــو شــهادة مــيلاد الدول والخــزرج( في كي
ــصلا في  ــه ف ــرد ل ــيلا وأف ــدون تفص ــن خل ــه اب ــل في ــى فص ــذا المعن ــرق. وه ــدم والع ــدة لا ال ــة العقي رابط
مقدمتــه المشــهورة، مفــاده: العــرب إذا صبغــوا بصبغــة الديــن، وذهــب عنهــم التنافــس والتحاســد، 
وحصــل الاجــتماع والتعــاون، تــم لهـم الملــك والدولــة 27. إن هــذا الانتقــال مــن الفــرد القــبلي إلى المواطــن 
في أمــة هــو في عمقــه عمليــة بنــاء للإنســان؛ حيــث أعــادت الوثيقــة صياغــة وعــي الفــرد لذاتــه وللآخــر، 
ونقلــت طاقتــه مــن الصراع البينــي إلى البنــاء الجماعــي، فــكان الإنســان هــو الثــروة الأولى التــي اســتثمرت 

فيهــا الوثيقــة لإرســاء دعائــم المجتمــع الجديــد
ــة،  ــضمام للأم ــاب الان ــشير إلى أن ب ــم« ت ــق به ــم، فلح ــن تبعه ــارة »وم ــة: فعب ــة المفتوح ــوم المواطن مفه
ــذا  ــه قضى ه ــعين. وعلي ــرق م ــراًً على ع ــس حك ــي، ولي ــد الاجتماع ــل شروط العق ــن يقب ــكل م ــوح ل مفت
التأســيس على الطبقيــة التــي تهـدد الأمــن، إذ يشــعر الجميــع بالانــتماء المتســاوي، حيــث أســاس الرفعــة فيــه: 
َـى  أَُُوَنْْث� رٍٍَ  ك�َذَ نِْْ  مُْْ م� قَْْلََخََنَاك�  َـا  َـاسُُ إِن� ــا الن� َ� اَأَيُّهَ العمــل لا العــرق والقبيلــة، وهــو مــن معــاني قولــه تعــالى: ﴿َيَ

ــبِيٌِرٌ﴾ الحجــرات: 13  ــمٌٌ َخَ لَِعَيِ ــمْْ إِنََِّ اَللهَ  اكُُ َدَْ الله تَْْأََقَ ــمْْ عِِن� كَُُمََرَ  ُـوا إِنََِّ كَْْأَ ف�َرَ ا َلَِ لَِعََتَ َبََقََوَائ�  ــمْْ شُُــعُُوبًًا  لَْْعََجََوََنَاكُُ  
ــل  ــاًً، ب ــة تمام ــات القبلي ــغِِ الكيان ــه لم يل ــة أن ــة البالغ ــة النبوي ــن الحكم ــا: م ــة لا إلغاؤه ــف القبيل توظي
إن الوثيقــة ذكرتهــا بأسمائهــا المشــهورة حينهــا: )بنــو عــوف، بنــو الحارث، بنــو ســاعدة...(. فأبقــت على 
القبيلــة باعتبارهــا: »وحــدة اجتماعيــة« للتكافــل والتــآزر )كما ســيأتي(، لكنهــا في الآن ذاتــه جردتهــا مــن 
الفاعليــة السياســية والانتمائيــة المفرقــة،  إذ الــولاء وحــده للأمــة؛ وبذلــك تــم تطويــع النظــام القــبلي لخدمــة 

الدولــة بــدلاًً مــن منازعتهــا.

26 عبد الملك، السيرة النبوية، ص501.
27 عبد الرحمن، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ص198.
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المطلب الثاني: السيادة القانونية: بناء العمران
إن مــن أخطــر مزعزعــات الأمــن في المجتمعــات البشريــة، ســيما قبــل ســيادة القانــون وظهــور الدولــة 
ــأر، وقــد حســمت الوثيقــة  ــه بالث الحديثــة »تعــدد المرجعيــات« و«أخــذ الحــق باليــد« أو مــا يصطلــح علي

هــذه الفــوضى ببنديــن جوهــريين، همــا:
أولاًً: توحيد المرجعية لفض النزاع واستواء الناس أمامها:

 ،28»،s جــاء في الوثيقــة: »وإنكــم مــهما اختلفتــم فيــه مــن شيء، فــإن مــرده إلى الله عز وجــل، وإلى محمــد
و: »إن  المؤمــنين  المتــقين  على  مــن  بغــى  منهــم، أو ابتغــى دســيعة ظلــم، أو إثــم، أو عــدوان، أو فســاد بين 

المؤمــنين، وإن أيديهـم عليــه جميعــا، ولــو كان ولــد أحدهــم«29.
فهــذا البنــد يؤســس لســيادة الشريعــة وخضــوع الجميــع لها، وهــو مــا يســمى اليــوم في العلــوم القانونيــة 
ــيدا على  ــون س ــوة فيك ــود والق ــاوزه كل النف ــون بتج ــم القان ــه: » حك ــرف بأن ــون«، ويع ــيادة القان ب»س
الجميــع دون اســتثناء أو اعتبــار لنفــوذ امتيــاز«30 ففــي الجاهليــة كان الحكــم للأقــوى، أو للأعــراف 
المتضاربــة. أمــا في دولــة المدينــة، فالجميــع خاضعــون لمرجعيــة واحــدة هــي مرجعيــة الشريعــة، ومــا قصــة 
إقامــة الحــد على المـرأة المخزوميــة وتدخــل أســامة بطلــب مــن قريــش ليخفــف عنهــا بمجهولــة لنــا، فقــد 
قــال s: »أتشــفع في حــد مــن حــدود الله«. ثــم قــام فاختطــب ثــم قــال: »إنما أهلــك الذيــن قبلكــم، أنهـم 
كانــوا إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه، وإذا سرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد........ »31. فهــذا 
التوحيــد يــزرع الطمأنينــة في نفــوس الضعفــاء بــأن حقوقهــم لــن تضيــع، ويقطــع الطريــق على الأهــواء 

الشــخصية للقضــاة والــزعماء وذوي النفــوذ.

28 عبد الملك، السيرة النبوية، ص503.

29 عبد الملك، السيرة النبوية، ص502.
30 بلقاســم حبيــب، ســيادة القانــون ودورهــا في اســتقرار المجتمــع وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة، مــج10، ع1 )مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 

ــلة، 2023(، ص1012. خنش
31 أبو عبد الله،محمد بن إسماعيل ،البخاري، مصطفى ديب البغا، ط5 )دار ابن كثير، دار اليمامة ، دمشق(.
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ثانياًً: حصر استخدام القوة في يد الدولة )منع الثأر(:
منعــت الوثيقــة الاقتتــال الــداخلي، وجعلــت عقــاب الجاني مســؤولية الدولــة، لا مســؤولية أهــل 
المجنــي عليــه، جــاء في الوثيقــة: »وإن المؤمــنين المتــقين على مــن بغــى منهــم، أو ابتغــى دســيعة  ظلــم، أو 
ــه  ــد أحدهــم،« 32 و: »إن ــه جميعــا، ولــو كان ول إثــم، أو عــدوان، أو فســاد بين المؤمــنين، وإن أيديهــم علي
مــا كان بين أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده، فــإن مــرده إلى الله )عــز وجــل(، 
وإلى محمــد رســول الله s،«33، وهــذا مــا يعــرف في العلــوم السياســية الحديثــة بـــ »احتــكار الدولــة للعنــف 
ــى  ــذي أفن ــأر ال ــي تملــك حــق العقــاب، ممـا يوقــف مسلســل الث ــدة الت ــة هــي الوحي المشروع«34. فالدول

القبائــل وزعــزع الأمــن فيهــا لســنين طــوال.
وبذلــك، فــإن حصر القــوة في يــد الدولــة ومنــع الثــأر لم يكــن إجــراءًً أمنيــاًً فحســب، بــل كان ضمانــة 
عمرانيــة؛ إذ لا يمكــن تشــييد البنيــان ولا ازدهــار الأســواق ولا اســتقرار الحــواضر في بيئــة يســودها 

ــاًً. ــة عمراني ــة المدين ــدت الأرض لنهض ــي مه ــي الت ــون ه ــيادة القان ــردي. فس ــاص الف الاقتص
المطلب الثالث: الأمن الجغرافي وحرمة المدينة: تأصيل لقيم العمران البيئي

لم تغفــل الوثيقــة البعــد المـكاني للأمــن، فنصــت على: » وإن  يثــرب ‌حــرام  جوفها  لأهــل  هذه  الصحيفــة«  35. 
فهــذا إعلان بــأن المدينــة »حــرم، وكونهـا انبنــى عليــه مقتضيــات أمنيــة عميقــة مهمــة، منهــا:

1- تحريــم القتــال: ممـا يجعــل الســكان يعيشــون في أمــان دائــم من النزاعــات المســلحة داخــل مدينتهم، 
وينتهــي الثــأر الــذي نهش ســكينتهم.

2- الأمــن البيئــي: إذ الحــرم يقــتضي أيضــاًً عــدم قطــع الشــجر وعــدم تنــفير الصيــد، ممـا يجعــل الأمــن 
مـام وكمال،  ــة في ت ــة بالبيئ ــو إلى العناي ــتدامة ويدع ــة المس ــزز التنمي ــذا يع ــا، وه ــدا إلى الجمال أيض ــا ممت عام
وهــذا مــا فصلتــه الســنة النبويــة بعــد ذلــك، كقــول s: »اللهــم! إن إبراهيــم حــرم مكــة فجعلهــا حرمــا، 

32 عبد الملك، السيرة النبوية، ص502.
33 عبد الملك، السيرة النبوية.ص504

34 فيبر ماكس، العلم والسياسة بوصفهما حرفة،  جورج كتورة، ط1 )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2011(، ص272-264.
35 عبد الملك، السيرة النبوية. 504.
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ــال، ولا  ــا دم، ولا يحمــل فيهــا سلاح لقت ــا بين مأزميهــا، أن لا يهــراق فيه ــا م ــة  حرام  وإني  حرمــت  المدين
يخبــط فيهــا شــجرة إلا لعلــف. اللهــم! بــارك لنــا في مدينتنــا« 36.

إن إعلان المدينــة حرمــاًً يمثــل الرؤيــة النبويــة للعمــران المســتدام؛ فالتوجيــه النبــوي بعــدم قطع الشــجر 
ــن  ــزء م ــة كج ــات البيئي ــل الجمالي ــة لم تغف ــة المبارك ــسيرة النبوي ــد أن ال ــي يؤك ــوازن البيئ ــاظ على الت والحف
جــودة الحيــاة العمرانيــة، ممـا جعــل المدينــة نموذجــاًً للمجتمــع الــذي يتصالــح فيــه الإنســان مــع المـكان.

المبحث الثالث:  الهندسة التضامنية وفقه التعايش: نحو نموذج متكامل لبناء الإنسان والعمران
إن بنــاء المجتمــع النبــوي لم يقــم على ركيــزة واحــدة، بــل زاوج بين الأمــن المادي )عبر التكافــل 
الاقتصــادي( والأمــن الروحــي )عبر التعايــش الدينــي(، ليشــكل بذلــك »هندســة إنســانية« تضمــن 

اســتقرار العمــران، وذلــك مــا نتبينــه في المطلــبين الآتــيين:
المطلب الأول: الأمن التضامني وركائز الاستقرار الاقتصادي

ــن  ــدم الخــوف م ــاًً: بع ــو أيض ــل ه ــدوان والجــور، ب ــدم الخــوف مــن الع ــط بع ــس فق ــق الأمــن لي تحق
ا  ــَذَ بَََّرَ َهَ دُُُوا  لَْْفَعَْْيَب� ــال: ﴿ ــة فق ــذه النعم ــش به ــالى على قري ــبحانه وتع ــن الله س ــد امت ــوز، وق ــوع والع الج
ــوْْفٍٍ )4(﴾ ]قريــش: 3-4[ إن هــذا الجمــع الإلهـي  نِْْ َخَ مُْْ م� ه�َنََمَ آ نِْْ جُُــوعٍٍ َوَ مُْْ م� ه�َمََعَ  الْْي�َبَتِِْ )3( ال�ذَِِي َأَطْْ
بين الإطعــام مــن الجــوع والـــتأمين مــن الخــوف، هــو الأســاس المـتين لبنــاء الإنســان الفاعــل؛ إذ لا يمكــن 
ــا  ــاء المجتمــع، ومــن هن ــون أن يســاهم في حركــة العمــران أو بن لمـن يطــارده شــبح الجــوع أو أثقــال الدي
كانــت الوثيقــة ســبّّاقة في وضــع ›هندســة اجتماعيــة‹ تحفــظ كرامــة الإنســان وتضمــن اســتقرار العمــران.
ــه  ــرد يواج ــا لم تترك الف ــل، إذ إنه ــن والتكاف ــق التضام ــن منطل ــاًً، م ــاًً بالغ ــة اهتمام ــه الوثيق ــذا أولت وه
ْـن أو الأسر أو ديــة القتــل الخطــأ( منفــرداًً، بــل جعلــت المجتمــع »ظــهيراًً« لــه.  ي�َدَّ الضغوطــات الماليــة )كال

فقــد جــاء فيهــا: » وإن  المؤمــنين  لا  يتركــون  مفرحــا  بينهــم أن يعطــوه بالمعــروف في فــداء أو عقــل«.
قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال37. 

36 أبو الحسين مسلم، كتاب الحج،باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها.
37 عبد الملك، السيرة النبوية، ص502.
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فهــذا إلــزام مــن الدولــة للمجتمــع بكفالــة المعوزيــن، فعندمــا يعجــز الفــرد عــن ســداد ديــن )فــداء أو 
ــه. فهــذا كفيــل بتحصيــل الأمــن النــفسي بعــدم الخــوف مــن ثقــل  عقــل(، يتدخــل المجتمــع للســداد عن

الديــون، والأمــن الغذائــي بعــدم الخــوف مــن الضيــاع والفقــر.
ومثلــه في دفــع الديــات، )العاقلــة( فقــد جــاء فيهــا أيضــا: » المهاجــرون  مــن  قريــش على ربعتهــم 
يتعاقلــون بينهــم، وهــم يفــدون عانيهــم بالمعــروف والقســط بين المؤمــنين«38، ثــم كــررت الوثيقــة نفــس 

ــخ. ــاعدة... إل ــي س ــي الحارث، وبن ــوف، وبن ــي ع ــارة لبن العب
إن الأمــن التضامنــي الــذي أرســته الوثيقــة، هو ما نســميه في الفكر المعــاصر بـ )الــرأسمال الاجتماعي(، 
وهــو المحــرك الأســاس لـــ العمــران؛ فبنــاء المدينــة المنــورة لم يبــدأ بالأحجــار، بــل بــدأ بتشــييد نظــام تــكافلي 

جعــل مــن الفــرد لبنــة قويــة في بنيــان مرصــوص، ممـا وفــر بيئــة مثاليــة لنمــو المجتمــع وتطوره.
المطلب الثاني: إدارة التعددية وضمانات الحرية الدينية

ــت  ــد قدم ــود«، فق ــق بـــ »اليه ــك المتعل ــو ذل ــة ه ــي في الوثيق ــن الدين ــة للأم ــر تجلي ــزء الأكث ــل الج لع
ــز  ــن بما يجي ــة في الرقــي، يقــوم على التعامــل مــع المخالــف في الدي الوثيقــة نموذجــاًً للعيــش المـشترك غاي
لنــا القــول أن الوثيقــة حققــت حريــة المعتقــد، ونقلــت المخالــف مــن مجــرد القبــول إلى الإشراك في ضمان 

يـة: مـور التالـ لـك في الأـ تـبين ذـ سـتقرار، ونـ مـن والاـ الأـ
الأمر الأول: كفالة الأمن الديني وحرية المعتقد

نصــت الوثيقــة على أن : » يهــود  بنــي  عــوف  أمــة  مــع  المؤمــنين، لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم، 
مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه لا يوتــغ  إلا نفســه، وأهــل بيتــه، وإن ليهــود بنــي النجــار 
مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي الحارث مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي ســاعدة 
مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي جشــم مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي الأوس 
مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، وإن ليهــود بنــي ثعلبــة مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف، إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه 
لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه، وإن جفنــة بطــن مــن ثعلبــة كأنفســهم، وإن لبنــي الشــطيبة مثــل مــا ليهــود 

38 عبد الملك، السيرة النبوية، ص501.
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بنــي عــوف، وإن البر دون الإثــم، وإن مــوالي ثعلبــة كأنفســهم، وإن بطانــة يهــود كأنفســهم«39.
ــدعُُ  ــن، ولم ي ــا في الدي ــاره مخالف ــودي باعتب ــون اليه ــل المك ــة لم يتجاه ــتور المدين ــص في أن دس ــذا ن فه
لطردهــم أو إبادتهــم، بــل اعترف بهــم كيانــاًً  موازيــاًً لكيــان المســلمين ضمــن الدولــة الواحــدة، وضمــن 
لهـم حريــة الديــن والتديــن، كما تــدل عليــه عبــارة »لليهــود دينهــم« وهــو تطبيــق عــملي لقولــه تعــالى: ﴿الَا 

ــنِِ﴾ ]البقــرة: 256[ . اهََ يفِي الدِِّي ــَرَ إِكِْْ
إن كفالــة الحريــة الدينيــة في الوثيقــة هــي في جوهرهــا بنــاء للإنســان الحــر؛ إذ لا يمكــن لإنســان مقهــور 
في معتقــده أن يســاهم في عمارة الكــون. فالمواطنــة التــي أرســاها النبــي s قامــت على احترام ›الخصوصيــة 
الدينيــة‹ كمدخــل لـــ ›المشــاركة العمرانيــة‹؛ حيــث يصبــح التنــوع العقــدي مصــدر إثــراء وتنافــس في الخير 

لا ســببًًا لــلصراع والهـدم
الأمر الثاني: المواطنة ومسؤولية الدفاع المشترك عن حوزة المدينة

لم تكــن حقــوق اليهــود مــن حريــة المعتقــد واســتقلال القضــاء بمعــزل عــن المجتمــع، بــل تــم ذلــك في 
إطــار الحقــوق والواجبــات التــي تقتضيهــا المواطنــة، فقــد نصــت الوثيقــة على أن: » بينهــم  الــنصر  على  مــن 
 حــارب  أهــل  هــذه  الصحيفــة، وإن بينهــم النصــح والنصيحــة، والبر دون الإثــم،«، وأيضــا: » إن  اليهــود 

 ينفقــون  مــع  المؤمــنين  مــا  دامــوا  محــاربين«40.
فهــذا نــص في علــو مكانــة وحــدة الوطــن عــن كل اخــتلاف، والوحــدة تقــتضي الاتحــاد في الدفــاع عنــه 
وحمايــة حوزتــه مــن العــدوان الــداخلي والخارجــي بــالمال والنفــس، وبلغــة اليــوم فــإن هــذا النــص: يدمــج 

الأقليــات في المنظومــة الدفاعيــة للدولــة، ويحولهـم مــن عــنصر منفعــل إلى عضــو فاعــل في حمــاة للثغــور.

39 عبد الملك، السيرة النبوية، ص503.
40 عبد الملك، السيرة النبوية، ص504-503.
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الأمر الثالث: العدالة الجنائية )شخصية العقوبة(
ــه:  ــة على أن ــت الوثيق ــة(، نص ــادة الجاهلي ــي ع ــب )كما ه ــرة المذن ــذ البريء بجري ــن أن يؤخ ــاًً م خوف
ى﴾ ]فاطــر:  ةٌٌَرَ وِِزَْْرَ أُُخْْــَرَ ازِِ زَِِرُُ َوَ الَاَوَ ت� » لا  يكســب  كاســب  إلا  على نفســه«41. فهــذا بيــان لقولــه تعــالى: ﴿
ــأر الجماعــي. فــإذا أخطــأ  ــادات والث ــة التــي تــؤدي إلى الإب ــدأ يمنــع العقوبــات الجماعي 18[ . إن هــذا المب
يهــودي، لا يُُعاقــب كل اليهــود، وإذا أجــرم مســلم، لا تُُؤخــذ عشيرتــه بذنبــه. هــذا العــدل هــو الضمانــة 

ــة، يأمــن المجتمــع شره. ــة الدول ــن المخالــف إلى عدال لاســتمرار التعايــش، فعندمــا يطمئ

41 عبد الملك، السيرة النبوية، ص504.
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الخاتمة
يــة في »وثيقــة المدينــة«، ومحاولــة الغــوص في مضامينهــا الأمنيــة والاجتماعيــة،  بعــد هــذه الجولــة البَََتَّصُّرر

نخلــص إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات، أهمهــا:
أولاًً: النتائج:

يمكن إجمال النتائج في جملة من النقاط وهي:
 - وثيقــة المدينــة تمثــل بحــق »قفــزة حضاريــة« في الفكــر الســياسي والأمنــي، حيــث انتقلــت بالمجتمــع 

مــن »عشــوائية القبيلــة« إلى »مؤسســية الدولــة«، ومــن »رابطــة الــدم« إلى »رابطــة التعاقــد والمواطنــة«.
 - الأمــن المجتمعــي في الرؤيــة النبويــة ليــس إجــراءًً أمنيــاًً أحاديــاًً، أو نظامــا ناقصــا تغفــل فيــه ناحيــة 
ــا:  ــر فيه ــة تتظاف ــة متكامل ــاج منظوم ــو نت ــل ه ــة، ب ــة أو الفكري ــة أو الاجتماعي ــي الاقتصادي ــن النواح م

ــد. ــة المعتق ــادي، وحري ــل الاقتص ــة، والتكاف ــة التشريعي العدال
 - قدمــت الوثيقــة نموذجــاًً فريــداًً للتعايــش مــع غير المســلمين، يقــوم على »الاعتراف« و«الشراكــة« 

و«المســؤولية المتبادلــة«، وليــس مجــرد التســامح الهـش.
ــت  ــكاك الأسير( كان ــات، ف ــع الدي ــة )توزي ــة في الوثيق ــات المالي ــث أن التشريع ــا البح ــت في ثناي - ثب

ــل. ــتقرار والتكاف ــزز الاس ــي وع ــار الاجتماع ــى s: الانهي ــه المصطف ــع ب ــادي من ــان اقتص صمام أم
- مفهــوم الأمــة الواحــدة الــذي قدمتــه الوثيقــة لا يمثــل فقــط رابطــة عقديــة، بــل هــو تجســيد مبكــر 
لمفهــوم المواطنــة الــذي يشــكل حجــر الزاويــة في بنــاء الهويــة الوطنيــة الحديثــة، القائمــة على أســاس التعاقــد 

والمســؤولية المشتركــة لا على العــرق أو الــدم.
ثانياًً: التوصيات:

ضرورة إعــادة قــراءة الــسيرة النبويــة قــراءة مــن منظــور التنميــة، لاســتخراج كنوزهــا في حــل 
التاريخــي. بــالسرد  الاكتفــاء  وعــدم  المعــاصرة،  المشــكلات 

دعــوة المؤسســات التربويــة والإعلاميــة لــنشر »بنــود التعايــش« في وثيقــة المدينــة، لتكــون مرجعيــة في 
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مواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف والغلــو، مُُقََوِِّضََــات الأمــن والتنميــة.
وختامــاًً، فــإن وثيقــة المدينــة مــن أهــم الوثائــق السِِّيِرِيــة، التــي تجلي وتؤكــد أن الإسلام ديــن الحيــاة، 
وديــن الأمــن، وديــن الــسلام، يمتلــك الأدوات المعرفيــة والعمليــة اللازمــة لبنــاء مجتمعــات آمنــة 

ــه. ــه وتطبيق ــن فهم ــا أُُحس ــى م ــرة، مت ومزده
والحمد لله رب العالمين.
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المصادر 
القرآن الكريم
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